
أزيــح الســتار عــن صــاروخ خيبــر بعــد أيــام مــن 
انقشــاع غبــار معركــة وصلــت صواريخهــا حتــى 
مســتوطنات بيــت المقــدس، وجــاء فــي خاتمتهــا 
شــكر إيــران علــى لســان قائــد المعركــة وفارســها 
الحــاج زيــاد النخالــة، وهــو شــكر يتكــرر عقــب كل 

صــاروخ يخــرج مــن غــزة أو لبنــان.
دينيــة،  تاريخيــة  ملحمــة  مــن  أكبــر  خيبــر 
ومســماها العســكري اليــوم فــي هيئــة صــاروخ 

إيرانــي يختصــر الديــن والتاريــخ وتحديــات الواقــع، 
معــادلات  تفعيــل  فــي  مكثفــة  كأداة  ويلخصــه 
أبــي  بــن  علــي  قلــع  أن  منــذ  الممتــد  الصــراع 
طالــب بــاب حصــن خيبــر اليهــودي بذراعيــه قبــل 
ــم أمــة اتخــذت القــدس  ــن معال 1400 ســنة، ليدشّ

قبلتهــا الأولــى منــذ بواكيــر مبعثهــا.
لخّــص المســمّى الإيرانــي لهــذا الصــاروخ 
العابــر  وهــو  وأســس وحدتهــا،  الأمــة  تحديــات 
لا  وقتــي  بزمــن  كــم،  ألفــي  بمســافة  للمــكان 
بيــت  أكنــاف  فــي  ليحــطّ  دقيقــة،   12 يتجــاوز 
المقــدس، بهامــش خطــأ لا يتجــاوز متريــن، حاملًا 
ــا كان  ــام، رغــم م ــي الإم شــحنة غضــب مــن عين
فيهمــا مــن رمــد يــوم فتــح حصــون خيبــر، ليتولــد 

منهمــا رأس حربــي متفجــر يــزن 1500 كغــم.
نســخته  فــي  خيبــر  عــن  الســتار  أزيــح 

الدينــي والأثــر  الــدرس  المعاصــرة، بمــا تجــاوز 
التاريخــي إلــى الصــراع العســكري القائــم، وقــد 
المســمى  هاليفــي؛  هرتســي  شــهية  تفتحــت 
رئيســاً لأركان »الجيــش« الإســرائيلي، محــاولًا 
الــردع الإســرائيلية، وهــو يهــدد  اســتعادة هيبــة 
بضربــة وشــيكة لإيــران، وقــد تأكّلــت غــداة حربــه 
الفاشــلة علــى الجهــاد الإســلامي فــي معركــة »ثــأر 

الأحــرار« قبــل أقــل مــن أســبوعين.

لــم يخطــر فــي بــال مؤســس علــم الكيميــاء 
1300 ســنة، وهــو تلميــذ  بــن حيــان قبــل  جابــر 
الخامــس  الحفيــد  الصــادق،  جعفــر  الإمــام 
لرســول الله )صلــى الله عليــه وآلــه وســلم( مــن 
ابنتــه الزهــراء، أن علومــه فــي الكيميــاء والفلــك 
والهندســة والفلســفة ســتجد أثرهــا المباشــر فــي 
خاصــة عبــاد الله، أصحــاب البــأس الشــديد، حملــة 
الرايــة الســوداء التــي بشــر بهــا خاتــم الأنبيــاء 
حتــى  خراســان  مــن  لتخــرج  عنــه،  روي  فيمــا 
تحــط فــي إيليــاء، وقــد ظلــل بهــا قولــه تعالــى 
}وَإِن  الأولــى:  الرســالة  أصحــاب  وهــم  للعــرب 
ثُــمَّ لا  غَيْرَكُــمْ  قَوْمًــا  يَسْــتَبْدِلْ  تَتَوَلَّــوْا 
يَكُونُــوا أَمْثَالَكُــمْ{، ليتلقفهــا حينئــذ قــوم ســلمان 
الفارســي، بحســب جــزم صحــاح المســلمين فــي 
ــو  ــإن الديــن ل رواياتهــم عــن خاتــم المرســلين، ف

كان فــي الثريــا لنالــه رجــال مــن فــارس.
الرســالية،  فلســفته  كمــا  جابــر،  كيماويــة 
تعانقتــا معــا لتجــدا طريقهمــا فــي دكّ حصــون 
خيبــر المعاصــرة، أو هكــذا يُفتــرض تبعــاً لمســمى 
عابــرة  عســكرية  أداة  فهــو  الإيرانــي،  الصــاروخ 
ــال والفكــر  للحــدود، حملــت اســماً مــزج بيــن القت

عبــر ســفر الزمــان. 
مــن  أيــام  بعــد  الســتار  عنــه  أزيــح  وقــد 
انقشــاع غبــار معركــة وصلــت صواريخهــا حتــى 
مســتوطنات بيــت المقــدس، ليأتــي فــي خاتمتهــا 
شــكر إيــران علــى لســان قائــد المعركــة وفارســها 
الحــاج زيــاد النخالــة، وهــو شــكر يتكــرر عقــب كل 
صــاروخ يخــرج مــن غــزة أو لبنــان ليــدك خيبــر 
الفلســطينية  التغريبــة  أطــلال  علــى  المقامــة 

والإســلامية. والعربيــة 
أطلــق هاليفــي تهديــده لإيــران، ودعــا نتنياهــو 
ــدأ الإعــلام  ــه، وب ــى اجتمــاع مجلــس وزراء حرب إل
القيامــة  يــوم  حــرب  عــن  يتحــدث  العبــري 
علــى كل الجبهــات، فــي ظــل منــاورة عســكرية 
تســتمر أســبوعين مــن الشــمال والوســط حتــى 
الجنــوب، وقــد حملــت اســم »الضربــة القاضيــة«، 
إيــران  علــى  للعــدوان  الاســتعداد  يشــبه  بمــا 
ــا  ــر م ــد ظه ــا. وق ــن دونه ــة أو م ــاركة أميركي بمش
يشــبه الإجمــاع الإســرائيلي علــى أولويــة الصــراع 
مــع إيــران، فــي ظــل تنامــي مشــروعها النــووي، 

باعتبــاره خطــراً وجوديــاً علــى الكيــان برمتــه.
انعكســت التهديــدات الإســرائيلية بوتيرتهــا 
الشــيكل  لينخفــض  الاقتصــاد  علــى  المفاجــأة 
بشــكل لافــت. فــي المقابــل، ردت إيــران بالكشــف 
عــن صاروخهــا المطــور عــن نســخ ثــلاث ســابقة، 
الــذي يغطــي كامــل الأرض الفلســطينية المحتلــة، 
عبــر ســمات التهــرب مــن الــرادار وعــدم اكتشــافه 
مــن قبــل الدفاعــات الجويــة، بســبب انخفــاض 
بمــا يشــمل ســرعة  للــرادار،  العرضــي  المقطــع 
الإعــداد والإطــلاق، مــا يجعلــه ســلاحاً تكتيكيــاً، 

ــه ســلاحاً اســتراتيجياً. ــى كون ــة إل إضاف
ــاورة  ــي المن ــة ف ــدرة الصــاروخ التكتيكي ــن ق بي
وثباتــه الاســتراتيجي، ثمــة أســاس يأتــي مــن 
المخيلــة  فــي  راســخة  وصــورة  التاريــخ  عبــق 

ــي  ــي اختلفــت ف ــا الت الإســلامية بإجمــاع مذاهبه
كثيــر مــن مفاصــل التاريــخ، ولكنهــا اتفقــت بشــكل 
تــام علــى رؤيــة الإمــام علــي وهــو يقتلــع بــاب خيبر، 
وإن اختلــف المؤرخــون فــي وزن هــذا البــاب الــذي 
ــه 40  ــى حمل ــدر عل ــه: هــل يق ــي بذراعي ــه عل اقتلع

ــال!  ــلًا أم 7 رج رج
لأيــام  كســره  اســتعصى  ثقيــلًا  بابــاً  كان 
متصلــة مــن القتــال، حتــى اســتقدم رســول الله 
رجــلًا يحــب الله ورســوله ويحبــه الله ورســوله، 
فــكان واســطة عقــد آل بيــت النبــوة، ليقطــع 
رأس ملــك خيبــر وقائدهــا العســكري مرحــب 

ــب. ــي زين ــن أب ب
إجمــاع التاريــخ عبــر زاويتــه الدينيــة فــي فتــح 
خيبــر مفصــل نــادر فــي التراجيديــا الإســلامية 
الراهنــة، لكنــه نافــذة أمــل حقيقيــة تنبــع مــن 
بــأس ذراعــي علــي وقــد صلــب عودهمــا فــي 
حضــن بيــت النبــوة، كمــا تصنــع غــزة صواريخهــا 
فــي غمــرة حصــار مطبــق بيــد أهلهــا، وهنــاك فــي 
إيــران خــرج صــاروخ خيبــر بيــد صناعهــا وخبرائهــا، 
وقــد نُقــش علــى فــولاذه المتفجــر اســم الشــهيد 
حســن طهرانــي؛ مؤســس صناعــة الصواريــخ فــي 
إيــران، الــذي اغتالــه »الموســاد« الإســرائيلي عــام 
ــود المفروضــة  2011، ليأتــي هــذا الإنجــاز رغــم القي
بالصواريــخ  المتعلقــة  إيــران  أنشــطة  علــى 
للأمــم  التابــع  الأمــن  مجلــس  قــرار  بموجــب 

المتحــدة رقــم 2231.
وقعــت الحــرب الإســرائيلية القاضيــة أم لــم 
تقــع، فــإن خيبــر بوزنــه المتفجــر يترقــب ســاعتها، 
وهــو يتمتــع بســرعة فائقــة فــي التجهيــز، وبقدرتــه 
علــى الإصابــة بشــكل نقطــوي ودقيــق، ولا يحتــاج 
يحتفــظ  وهــو  النهائيــة،  المرحلــة  توجيــه  إلــى 
بجاهزيتــه لمــدة 3 ســنوات، تبقــى فــي حــدود 
معادلــة الصبــر الإســتراتيجي فــي العقــل الإيرانــي، 
ــة  ــي مواجه ــا كــيّ الجــرح ف ــة يمكنه وهــي معادل
الميــدان الممتــد عبــر البحــار والتعقيــدات الأمنيــة، 
إلا أن يطــال عصــب برنامجهــا النــووي، محــطّ أفــق 
جيلهــا المســتقبلي، إذ يتهيــأ خيبــر ليصنــع عصــراً 
ملاحــم  فــي  تنخــرط  أن  بعــده  للأمــة  يمكــن 

ــا. ــي الفجــر جماعــة فــي القــدس وأكنافه لتصلّ

التدخّل الخارجي.. يُهدّد وحدة اليمن 
أم يُقوّي شوكة صنعاء؟

طالب الحسني
مشــروع  الانفصــال الآن فــي جنــوب اليمــن فــي ذروتــه وهــو هــذه المــرة مســلح وواقــع أيضــا 
وبقــي فقــط أن يعلــن بصــورة مباشــر بعــد ان أعلــن لمــرات كثيــرة بطريقــة غيــر مباشــرة ، لكــن 
ــام  ــيطرة النظ ــم س ــي 2007 رغ ــد الماض ــف العق ــه منتص ــا كان علي ــدا مم ــل تهدي ــو أق ــك ه ــع ذل م
حينهــا وضعــف امكانيــة مــا كان يســمى بالحــراك الجنوبــي الــذي تطــور مــن تجمــع المتقاعديــن 

ــن . ــكريين الجنوبيي العس
المعادلــة التــي تعطــي هــذه النتيجــة غيــر المنطقيــة فــي ظاهرهــا ، أن حــراك 2007 كان حالــة 
ــي انتصــر  ــف 1994 الت ــذ حــرب صي ــة تراكمــت من ــى مظلومي ــة مســتندة عل ــة بحت ــة جنوبي داخلي
ــل  ــع وحــدة 90 قب ــذي وق ــي ال ــى الشــطر الجنوب ــح ) الشــمالي ( عل ــدالله صال ــي عب ــا نظــام عل فيه
أن يتراجــع عنهــا بعــد ذلــك بســبب توســع الخلافــات بيــن صالــح وســالم ، ولذلــك فــإن احصائيــة 
مؤيــدي الحــراك الجنوبــي كانــت ترتفــع بشــكل مســتمر وبتلقائيــة إلا أن اقتربــت فــي العــام 2011 

مــع انفجــار الربيــع العربــي مــن %80
وبالتالــي كان الجنــوب يســير نحــو تمــردا شــعبيا ســلميا ثــم عســكريا يصعــب علــى النظــام 
المركــزي فــي صنعــاء إخضاعــه حتــى باســتخدام القــوة العســكرية ، ولربمــا كانــت مؤشــرات ذلــك 
بــدأت تظهــر بوضــوح خــلال العاميــن 2009- 2010 مــع اخفــاق صالــح فــي اخضــاع الحركــة الثوريــة التــي 

قادهــا الســيد عبــد الملــك بــدر الديــن الحوثــي شــمال الشــمال .
سنترك هذا التاريخ ونقف على الحالة الراهنة ومستقبل الانفصال .

لا يمكــن رؤيــة الحــراك الجنوبــي التقليــدي الآن ، ذلــك لأن التدخــل العســكري الــذي 
قادتــه الســعودية وجارتهــا الامــارات بدعــم مــن الولايــات المتحــدة الأمريكيــة وصــل إلــى طريــق 
مســدود ، وهــو فــي طريقــه غيــر مــا كان قــد تشــكل منــذ مــا يقــارب مــن عقديــن ، حيــن أســس 
معســكرات ومكونــات جديــدة اســتخدمها فــي الحــرب وســمح لهــا فــي المقابــل أن ترفــع أعــلام 
) دولــة مــا قبــل الوحــدة ( أعنــي هنــا الانتقالــي الجنوبــي المدعــوم مــن الإمــارات بشــكل علنــي 

ومغايــر لخطــط الســعودية.
هــذا الحامــل لرايــة الانفصــال جديــد ومنفصــل عــن الحــراك الســابق الــذي ذاب فــي مكونــات 
متعــددة ولا يشــكل اجماعــا جنوبيــا شــاملا ، أضــف إلــى ذلــك أنــه لا يــزال مختلــط ومتشــابك مــع مــا 
تســمى ” الشــرعية ” التــي انتهــت هــي الاخــرى إلــى مجلــس مكــون مــن عــدد مــن القيــادات غيــر 
المتجانســة ، وهــو مــا جعلــه مــزدوج الهويــة ، هــو مــرة جــزء مــن الشــرعية التــي تؤمــن بالوحــدة 

وتتمســك بهــا ، وهــو فــي ذات الوقــت منفصــل عنهــا وخصمهــا ومشــروع مغايــر لهــا تمامــا .
ــة  ــواء الانفصــال موضــع اشــكالية جنوبي ــل ل ــه حام ــذي يدعــي ان ــي ، ال ــا كان الانتقال ــن هن م
ــه مــا عــرف  ــت قبل ــدة حمل ــات عدي ــة ومشــروع تمزيــق للجنــوب وفتــت فــي طريقــه مكون جنوبي
ــر ، تســببت  ــي موضــع الإشــكالية الأكب ــم الإمارات ــة ، اســتقوى بالســلاح والدع ــة الجنوبي بالقضي
فــي عــودة الكثيــر مــن القيــادات الجنوبيــة مــن مربــع المطالبــة بالانفصــال إلــى مربــع المتمســكة 
بالوحــدة لمنــع ســيطرة الانتقالــي ، أحــد أبــرز معالــم هــذا الرفــض أن المكونــات الحضرميــة ترفــض 
أن تكــون جــزءا مــن مشــروع الانتقالــي ، وتضــع مشــروع  انفصــال آخــر  ســيجعل مــن الجنــوب 

دولتيــن وليــس دولــة واحــدة
الأولــى فيمــا يســمى بالمثلــث وتضــم عــدن والضالــع لحــج ، والثانيــة تضــم أجــزاء مــن أبيــن 
ــروة ،  ــة إلــى شــبوة وحضرمــوت وصــولا إلــى المهــرة ، وهــذه المحافظــات هــي منطقــة الث بالإضاف
اســتخدام القــوة لاخضاعهــا ســيعني حربــا أهليــة قــد تطــول ، ومــن هنــا يصبــح الدعــم الخارجــي 

للانفصــال وإعــادة اليمــن إلــى مــا قبــل الوحــدة يضــع أولــى الخطــوات نحــو ســيناريو مظلــم
 وسط هذا الواقع تتشكل خارطة سياسية وعسكرية في اليمن  بثلاث قوى

ــي  ــدودة ف ــزاء مح ــى أج ــيطر عل ــا ، تس ــمة جغرافي ــتتة و مقس ــة مش ــوة وهمي ــرعية ” ق ” الش
المحافظــات الجنوبيــة والشــرقية وبعــض الغربيــة وتفتقــر إلــى القــدرة علــى فــرض أي واقــع وتنــادي 
بمشــروع الدولــة الاتحاديــة  المقســمة مــن أقاليــم بنــاء علــى الحــوار الوطنــي 2013 ، الطــرف الاكبــر 
فيهــا  الاخــوان المســلمين ) حــزب الاصــلاح ( واجنحــة منشــقة عــن حــزب صالــح ،  وقيــادات جديــدة 

بينهــم جنوبييــن .
القــوة الثانيــة – الانتقالــي ، وهــو مشــروع انفصــال مدعــوم مــن الإمــارات ولديــه جيــش وقــدرات 
عســكرية غيــر معلومــة ، تتركــز فــي محافظــات عــدن والضالــع ولحــج ، وتريــد أن تتمــدد نحــو شــبوة 
وحضرمــوت والمهــرة وســط رفــض كبيــر ، أشــرنا إليــه ســابقا إلــى انــه قــد يفتــح حربــا أهليــة داخليــة 

ولا تحظــى باجمــاع جنوبــي
ــاء ، لديهــا كل مقومــات الانتصــار بعــد أن خرجــت مــن الحــرب التــي  ــة فــي صنع ــوة الثالث الق
يقودهــا التحالــف الســعودي الامريكــي وكونــت جيشــا كبيــرا راكــم خبــرة قتاليــة علــى مــدى ثمانيــة 
أعــوام ولديهــا قــدرات عســكرية هائلــة بمــا فــي ذلــك الصواريــخ والطائــرات المســيرة ، والجغرافيــة 
الواســعة والكثافــة الســكانية 70% مــن ســكان الجمهوريــة اليمنيــة وتحمــل مشــروع الدولــة اليمنيــة 
الموحــدة ، وأظهــرت تصلبــا كبيــرا فيمــا يتعلــق برفــض أي تقســيم وتعتبــر المحافظــات الجنوبيــة 
ــة ومــن غيــر المرجــح أنهــا ســتقبل بــأي تســوية تتضمــن اقــرار التقســيم والقبــول  مناطــق محتل

بعــودة التشــطير .
ــرى أيضــا أن  ــا ، ي ــرا واقع ــات أم ــرى أن تقســيم اليمــن ب ــذي ي ــت ال ــي الوق ــه ف الخلاصــة ، أن
تعقيــدات كثيــرة أمــام ذلــك وان تهديــد الوحــدة أقــل خطــورة ممــا كان عليــه ســابقا ، عــلاوة علــى أن 
التدخــل الخارجــي الــذي قادتــه الســعودية والامــارات افضــى إلــى نتائــج جعلــت شــوكة صنعــاء اقــوى 

ممــا كانــت عليــه ولديهــا القــدرة علــى منــع تقســيم اليمــن مــرة اخــرى .

ما ينشر في هذه الصفحة لايعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة

5 شؤون سياسية

خيبر.. دلالة المسمى التاريخي في هيئة صاروخ بالستي
محمد جرادات 
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علــى الرغــم مــن المشــتركات والتقاطعــات الكثيــرة 
ــدات  ــي التهدي ــك لا ينف ــا إلا أن ذل ــن ســوريا وتركي بي
باســتمرار  الانتخابــات  انتهــت  بعدمــا  المحتملــة، 
الرئيــس إردوغــان مــن دون أن يقــدم ضمانــات مكتوبــة 
احتلهــا  التــي  المناطــق  مــن  بالانســحاب  لســوريا 

الجيــش التركــي فــي الشــمال الســوري.
التــي  التركيــة  الرئاســية  الانتخابــات  انتهــت 
شــغلت الســوريين علــى مــدى أكثــر مــن عــام، وشــغلت 
أيضــاً أصحــاب القــرار السياســي الإقليمــي والدولــي 
فــي رهانــات الصــراع القطبــي الدائــر، مــا وضــع كلًا 
مــن ســوريا وتركيــا أمــام اســتحقاقات الأعــوام الخمســة 
المقبلــة التــي تشــكل جملــة مــن التهديــدات والفــرص 

ــاذا ســيختاران؟ ــن، فم ــكلا البلدي ل
ــة  ــس المقبل ــنوات الخم ــد الس ــم تحدي ــم يت ل
جملــة  فــي  يتقاطعــان  فالبلــدان  عبــث،  عــن 
المشــتركات، فكلاهمــا نظــام رئاســي مــع صلاحيــات 
شــبه مطلقــة، إضافــةً إلــى أنَّ رئيســي البلديــن، وفقــاً 
لدســتوريهما، مــن المفتــرض أن تكــون فترتهمــا 

الرئاســية الحاليــة الأخيــرة.
متناقضتيــن  مختلفتيــن  مرحلتيــن  خاضــا  وقــد 
مــن العلاقــة؛ تميــزت الأولــى وحتــى منتصــف آذار/

مــارس 2011 بالتوافــق الشــديد والعلاقــات المفتوحــة 
التــي أثبتــت أنَّ الســوريين والأتــراك قــادرون علــى 
تجــاوز نتائــج انهيــار الإمبراطوريــة العثمانيــة علــى يــد 
القــوى الغربيــة، فيمــا تميــزت الأخــرى بالعــداء الشــديد، 
بعدمــا انقلــب الرئيــس إردوغــان علــى الرئيــس الأســد، 
ــن  ــورية، ولك ــرب الس ــي الح ــر ف ــكل كبي ــاهم بش وس
ذلــك لا ينفــي إمكانيــة أن يكــون هنــاك وجــه ثالــث 

ــا. ــة بينهم للعلاق
الانقســام  هــو  البلديــن  بيــن  الثانــي  التقاطــع  
ــم  ــى الرغ ــن، فعل ــي المجتمعي ــودي ف السياســي العم
مــن فــوز الرئيــس إردوغــان فــي الانتخابــات الرئاســية، 
كتلــة كبيــرة  إخفــاء وجــود  لــم يســتطع  ذلــك  فــإنَّ 
ــيات  ــى أساس ــه عل ــف مع ــه تختل ــة لكتلت ــبه موازن ش
الدولــة التركيــة، ســواء فــي مــا يتعلــق بالهويــة الثقافيــة 
والاجتماعيــة والدينيــة، أو الهويــة السياســية للنظــام 
ــن  ــي، أو التموضــع الجيوسياســي بي السياســي الترك
الغــرب مــن جهــة، والقــوى الآســيوية الصاعــدة مــن 
جهــة أُخــرى، وهــذا الأمــر ليــس بعيــداً مــن الســوريين 
الذيــن انقســموا علــى أنفســهم حــول كلّ شــيء، ولكــن 

سوريا وتركيا.. استحقاقات ما بعد الانتخابات
أحمد الدرزي 

ــم. ــي العال ــكان ف ــر مــن أيِّ م ــر أكث بشــكل مدمّ
التقاطــع الثالــث بينهمــا يرتبــط بوضعيــة اقتصــاد 
ــاً،  ــاً مأزوم ــاً اقتصادي ــي وضع ــا يعان ــن، فكلاهم البلدي
وإن كان لا يمكــن المقارنــة بينهمــا، مــع أفضليــة 
ــن أن  ــر، ولا يمك ــرّض للتدمي ــم تتع ــي ل ــا الت لتركي
ــة  ــه ســوريا مــن حــرب مركب تقــارن بمــا تعرضــت ل
ومعقــدة ســاهمت فيهــا تركيــا نفســها بشــكل أكبــر 

ــدول. ــة ال مــن بقي
التقاطــع الرابــع هو خيــارات البلدين الجيوسياســية 
كان  وإن  الموضوعيــة،  الناحيــة  مــن  تحــددت  التــي 
بشــكل متبايــن، فســوريا أخــذت تموضعهــا بشــكل 
ــد أضافــت  ــران. وق ــن وإي ــي مــع كل روســيا والصي نهائ
إلــى ذلــك كلًا مــن الســعودية والإمــارات، اللتيــن وقفتــا 
مــع الصيــن وروســيا وتركيــا، وضمَّــت إليهمــا أخيــراً 
إيــران وســوريا، والأمــر لا يختلــف مــع تركيــا إردوغــان، 
وإن كانــت لا تــزال تحــاول إيجــاد التــوازن كجســر بيــن 

الشــرق والغــرب.
وعلــى الرغــم مــن هــذه التقاطعــات الأساســية 
الأربعــة، عــدا عــن الحــدود الأطــول بيــن البلديــن، وميــاه 
الكبيــر  الســكاني  والتداخــل  ودجلــة،  الفــرات  نهــري 
التــي  التاريخيــة والحضاريــة،  بينهمــا، والمشــتركات 
يمكــن أن تــؤدي كلهــا دور الفــرص التــي يمكــن البنــاء 
عليهــا، فــإن ذلــك لا ينفــي التهديــدات المحتملــة، بعدما 
ــات باســتمرار الرئيــس إردوغــان مــن  انتهــت الانتخاب
دون أن يقــدم ضمانــات مكتوبــة لســوريا بالانســحاب 
فــي  التركــي  الجيــش  احتلهــا  التــي  المناطــق  مــن 

ــوري. ــمال الس الش
وعلــى الرغــم مــن تســلح الرئيــس الأســد بــأوراق 
العربيــة  القمــة  مؤتمــر  حضــوره  بعــد  جديــدة،  قــوة 
الأخيــرة فــي جــدة التــي يمكــن أن تحقــق لســوريا 
الخــروج  إلــى  بهــا  للدفــع  تركيــا  مــع  توازنــاً نســبياً 
ــان  ــس إردوغ ــإن الرئي ــا، ف ــي احتلته ــن الأراضــي الت م
نجــح فــي الانتخابــات البرلمانيــة والرئاســية مــن دون 
مســألة  لتحييــد  الأســد  الرئيــس  بلقــاء  الاســتعانة 
اللاجئيــن الســوريين فــي تركيــا التــي اســتخدمت 
فــي التجاذبــات الانتخابيــة كعنصــر فصــل فــي تحديــد 

مســار مســتقبل السياســة التركيــة.
وفــي تحــدٍّ واضــح لاســتبعاد مســألة اللاجئيــن 
ــرة  ــادرت أنق ــي مســتقبله السياســي، ب ــر ف ــن التأثي ع
إلــى الإعــلان قبــل أيــام مــن الانتخابــات عــن مشــروع 

تعتبرهــا  التــي  المناطــق  فــي  جديــدة  مدينــة  بنــاء 
ضمــن الميثــاق الملــي، ليرســل مــن خلالهــا الرئيــس 
إردوغــان مجموعــة مــن الرســائل إلــى الداخــل التركــي، 
وإلــى مــن يعتبرهــم حلفــاءه فــي الإقليــم والعالــم، 
وخصوصــاً روســيا وإيــران، إضافــةً إليهــا، كمؤشــر ضغــط 

ــى دمشــق. عل
ــي  ــفوية الت ــات الش ــن كل الضمان ــم م ــى الرغ عل
أعطاهــا الرئيــس إردوغــان للرئيــس الروســي بوتيــن، 
والتــي تتضمــن وعــوداً بوضــع جدول زمني للانســحاب 
أن  بمــكان  الصعوبــة  مــن  ذلــك  فــإن  ســوريا،  مــن 
يتحقــق، فهــو ينظــر إلــى نفســه بأنــه صاحــب حــق فــي 
دور سياســي فــي ســوريا يتناســب مــع مــا يملكــه مــن 
نفــوذ وتأثيــر فــي طيــف واســع مــن الســوريين، ســواء 
كانــوا لاجئيــن فــي تركيــا، وقــد تجــاوز عددهــم 3.6 
مليــون ســوري، أم مــن الســوريين فــي خــارج مناطــق 
ســيطرة دمشــق، فــي إدلــب وجرابلــس وعفريــن، وفــي 
العيــن،  أبيــض ورأس  تــل  بيــن  الممتــدة  المناطــق 

ــون ســوري. ــؤلاء يتجــاوزون 4.6 ملي وه
أو  التراجــع  إلــى  يدفعــه  الــذي  الثانــي  الأمــر 
عــن  مختلفــة  أولويــات  تحديــده  هــو  المماطلــة 
ممــا  أولًا  التخلــص  يريــد  فهــو  دمشــق،  أولويــات 
ــة  ــة الإدارة الذاتي ــى تجرب ــاً، للقضــاء عل ــره إرهاب يعتب
للكــرد فــي منطقــة الجزيــرة الســورية، بعدمــا قضــى 

عليهــا فــي عفريــن باحتلالهــا. 
ــك، انتقامــاً  ــى ذل وقــد يرتفــع مســتوى الإصــرار عل
مــن حــزب الشــعوب الديمقراطــي الــذي وقــف مــع 
كمــال كليجــدار أوغلــو فــي الانتخابــات الرئاســية، وهــذا 
الأمــر يختلــف عــن رؤيــة دمشــق التــي تــرى أولويتهــا 
فــي شــمال غربــي ســوريا، وخصوصــاً المجموعــات 
ــا  ــمالي، فيم ــب الش ــف حل ــب وري ــي إدل ــلامية ف الإس
اقتصاديــة،  كأولويــة  الســورية  الجزيــرة  إلــى  تنظــر 

وتريــد اســترداد الســيطرة عليهــا مــن دون قتــال.
هــو  لديــه،  الأقــوى  يكــون  وقــد  الثالــث،  الأمــر 
ــان  ــا ولبن ــه لحــلّ مشــكلة اللاجئيــن فــي تركي مطالبت
صاغتــه  الــذي   2254 الدولــي  القــرار  بتنفيــذ  والأردن 
روســيا ووافقــت عليــه الصيــن والولايــات المتحــدة فــي 
مجلــس الأمــن الدولــي، إضافــةً إلــى فرنســا وبريطانيــا 
ــر  ــدول الأعضــاء، وهــو فــي هــذا الأمــر لا يعتب ــة ال وبقي
ــدول  ــة ال ــت غالبي ــد وصل ــه، فق ــداً بمطالبت نفســه وحي
ــى النتيجــة نفســها،  ــي الحــرب الســورية إل ــة ف الفاعل

فالكارثــة الســورية يجــب أن تنتهــي، وهــي لــن تنتهــي 
إلا بإيجــاد حــل سياســي ســوري، ويتســلّح إردوغــان 
بموقــف الــدول العربيــة التــي شــبه أجمعــت علــى 
تنفيــذ هــذا القــرار ضمــن مبــدأ خطــوة فــي مقابــل 
خطــوة، الــذي وافقــت عليــه ســوريا علــى لســان وزيــر 

الخارجيــة الســوري فيصــل المقــداد.
قــد نكــون أمــام مراحــل صعبــة، رغــم الانفــراج 
الناحيــة  مــن  التركــي  فالعامــل  العربــي،  السياســي 
الفعليــة هــو الأكثــر تأثيــراً فــي نوعيــة مســتقبل الحيــاة 
الســورية فــي المجــالات كافــة، والأمــر يحتــاج مــن 
دمشــق وأنقــرة مقاربــة الواقــع المعقــد بينهمــا انطلاقــاً 
مــن فــرص المشــتركات الأربعــة الأساســية ســابقة 
الذكــر، ففــي ذلــك خــروج للبلديــن ممــا همــا فيــه، بمــا 
يتيــح للجميــع حيــاة رابحــة، وهــذا مــا يأملــه الســوريون 

ــم؟ ــق آماله ــل تتحق ــي، فه ــكل أساس بش

– كمــا كان متوقعــاً فــاز الرئيــس التركــي رجــب 
أردوغــان فــي الــدورة الثانيــة للانتخابــات الرئاســية، 
لكنــه فــوز مختلــف عــن كل فــوز ســابق، لأن الأفــق 
ليــس مفتوحــاً أمــام نهضــة اقتصاديــة تتيــح تجديــد 
أردوغــان  ولايــات  فــي  الحــال  كان  كمــا  الزعامــة 
الســابقة فــي رئاســة الحكومــة ورئاســة الجمهورية؛ 

والاســتحقاقات السياســية كبيــرة ومعقــدة.
انقســاماً  الانتخابــات  مــن  أردوغــان  يــرث   –
سياســياً عموديــاً فــي المجتمــع التركــي عبــرت 
عنــه نســب تــوزع الأصــوات، بينــه وبيــن منافســه 
زعيــم المعارضــة، وإذا أخذنــا بالاعتبــار أن المعارضــة 
ــي  ــراد وف ــي مناطــق الأك ــوازن ف ــك الحضــور ال تمل
الحيــاة  الكبــرى، وأن هــذه هــي حواضــر  المــدن 
السياســية فــي تركيــا، وأن المــدن هــي ســاحة 
الاحتــكاك اليومــيّ مــع ملــف اللاجئيــن الســوريين، 
الــذي يشــكل نقطــة تصــادم واســتحقاق يومــي 
للتصــادم فــي الشــارع بيــن جماعــات المعارضــة 
الخطــاب  ظــل  فــي  الســوريين،  واللاجئيــن 
العنصــري للكثيــر مــن أطــراف المعارضــة بحــق 
الســوريين، فــإن أردوغــان ســوف يجــد نفســه فــي 
مواجهــة مشــكلتين أمنيتيــن كبيرتيــن لا يمكنــه 

ــن الســوريين  ــا مشــكلة اللاجئي ــاً، هم ــا أمني حلهم
الكرديــة. والمشــكلة 

للحديــث  البــاب  تفتحــان  المشــكلتان   –
ــن الســوريين  ــة اللاجئي ــث قضي ــن ســورية، حي ع
والقضيــة الكرديــة، تشــكلان موضــوع ســؤال يواجــه 
أردوغــان، هــل يملــك القــدرة السياســية والشــعبية 
ــة عســكرية علــى شــمال  والماديــة لتجييــش حمل
شــرق ســورية تحــت شــعار حــل المشــكلة الكرديــة 
ــات  ــل تبع ــى تحم ــدرة عل ــك الق ــل يمل ــوة؟ وه بالق
ــيطرة  ــق س ــى مناط ــوريين ال ــن الس ــل اللاجئي نق
ســورية  غــرب  شــمال  فــي  التركــي  الجيــش 
وتعزيــز احتلالــه هنــاك لتشــكيل مــا كان يســمّيه 

بالمنطقــة الآمنــة؟
تتبلــور ظــروف  أن  قبــل  أردوغــان  – تجربــة 
ــى  ــه عل ــتحالة قدرت ــول باس ــداً الآن، تق ــد تعقي أش
ــد  ــة أن الحــل الوحي ــاً بتجاهــل حقيق المضــي قدم
المتــاح هــو القبــول بالشــرط الــذي وضعــه الرئيــس 
الســوري بشــار الأســد لمصالحــة وتعــاون ســوري 
ومشــكلة  الكرديــة  المشــكلة  حــل  فــي  تركــي 
مــن  التركــي  بالانســحاب  بربطهمــا  النازحيــن، 

ســورية، وليــس البقــاء فيهــا.

الســوري  الرئيــس  قالــه  مــا  – مضمــون 
اللافتــة  إشــارته  عبــر  العربيــة  القمــة  فــي 
إلــى الخطــر العثمانــي بنكهــة إخوانيــة، هــو 
أن الأطمــاع التوســعية التركيــة التــي تعنــي 
الإخوانــي  العنــوان  باســتعمال  العثمانيــة، 
كذريعــة تجميليــة أو تكميليــة، ســوف تلقــى 
المواجهــة اللازمــة، ويجــب أن تشــكل خطــاً 
أحمــر يضعــه العــرب أمــام أي تطبيــع تركــي 
بفــرض  المعادلــة  تكــون  بحيــث  عربــي، 
كشــرط  ســورية  مــن  التركــي  الانســحاب 
ــاً  ــي، خصوص ــع عرب ــي وتطبي ــاح عرب لأي انفت
اســتثمار عربــي، والواضــح مــن التحضيــرات 
العســكرية الســورية فــي منطقــة جبــل الزاويــة 
والغــارات الجويــة التــي اســتهدفته قبــل يومين 
أن خيــار المواجهــة بالنســبة لســورية علــى 
للحليفيــن  واضحــة  رســالة  وهــذه  الطاولــة، 

أيضــاً. الروســي والإيرانــي 
– فــاز أردوغــان لكــن عليــه أن يــدرك ان مرحلــة 
مــا لا تحلــه القــوة يحلــه المزيــد مــن القــوة قــد ولّــت، 
وأن الزمــن لمعادلــة مــا لــم تحلــه السياســة يحلــه 

البناءالمزيــد مــن السياســة.

أردوغان رئيساً… وماذا بعد؟


